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معنى الحياة وعلاقته ببعض أبعاد التفكير الإيجابي في ضوء الرضا عن 
الحياة لدى طلبة الجامعة بدولة الكويت

سعاد عبدالله البشر

حسن عبدالله الحميدي 
كلية التربية الأساسية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

العديلية - الكويت

تاريخ الاستلام: 19-12-2018                                           تاريخ القبول: 2019-05-06   

ملخص البحث: 

ــاد  ــض أبع ــاة وبع ــى الحي ــن معن ــة بي ــة العلاق ــى طبيع ــرف عل ــة التع ــة الحالي ــت الدراس هدف
ــل الإيجابــي، والســماحة( فــي  ــح المعرفــي، والتقب ــة، والتفت ــر الإيجابــي )التوقعــات الإيجابي التفكي
ضــوء الرضــا عــن الحيــاة لــدى طلبــة وطالبــات الجامعــة بدولــة الكويــت، ومعرفــة دلالــة تأثيــر 
أبعــاد التفكيــر الإيجابــي فــي معنــى الحيــاة مــن خــلال الرضــا عــن الحيــاة كمتغيــر وســيط، تكونــت 
ــداد  ــاة إع ــى الحي ــاس معن ــن مقي ــة كل م ــتخدمت الدراس ــة، واس ــا وطالب ــن )115( طالب ــة م العين
الباحثيــن، ومقاييــس التوقعــات الإيجابيــة، والتفتــح المعرفــي، والتقبــل الإيجابــي، والســماحة مــن 

ــاة.  ــاس الرضــا عــن الحي ــي، ومقي ــر الإيجاب قائمــة التفكي

وقــد أشــارت النتائــج إلــى: وجــود ارتبــاط موجــب ودال إحصائيــا بيــن درجــات معنــى الحيــاة، 
وكل مــن التوقعــات الإيجابيــة والتفتــح المعرفــي والتقبــل الإيجابــي والســماحة والرضــا عــن الحياة، 
ــد الســماحة  ــاة، وبع ــي الرضــا عــن الحي ــط ف ــاث فق ــور والإن ــن الذك ــروق بي ــن وجــود ف ــا تبي كم
لصالــح الطــلاب الذكــور، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الذكــور والإنــاث فــي 
ــن  ــة بي ــا العلاق ــة احصائي ــورة دال ــط بص ــاة يتوس ــن الحي ــا ع ــن أن الرض ــرات، وتبي ــة المتغي بقي

التوقعــات الإيجابيــة ومعنــى الحيــاة.

ــي،  ــح المعرف ــة، التفت ــات الإيجابي ــي، التوقع ــر الإيجاب ــاة، التفكي ــى الحي ــة: معن الكلمــات الدال
ــاة. ــي، الســماحة، الرضــا عــن الحي ــل الإيجاب التقب
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مقدمة:

ــاة الفــرد  ــع التســعينيات بالقــرن الماضــي زاد اهتمــام علمــاء النفــس بمــا يجعــل حي منــذ مطل
ــن  ــت م ــذي أثب ــة ال ــس الصح ــم نف ــأة عل ــى نش ــا أدى إل ــو م ــا، وه ــباعا ورض ــا وإش ــر إنتاج أكث
ــي أمــران أساســيان لصحــة  ــر والمــزاج الإيجاب ــات التفكي ــد مــن الدراســات أن مكون خــلال العدي
الفــرد الجســدية والنفســية، كمــا أدى تراكــم نتائــج أبحــاث علميــة وتجــارب ميدانيــة عــن الســمات 
الإيجابيــة مثــل التفــاؤل والأمــل والرضــا عــن الحيــاة والرفاهيــة النفســية، إلــى نشــأة علــم النفــس 
الإيجابــي فــي مطلــع القــرن الحالــي، والــذى يركــز فــي بحوثــه علــى الخبــرات والســمات النفســية 
ــروادك، 2009(،  ــى أقصــى حــد )ت ــش إل ــة وتســتحق العي ــاة ممكن ــل الحي ــي تجع والشــخصية الت
وحظــى مفهــوم معنــى الحيــاة علــى وجــه التحديــد علــى اهتمــام الباحثيــن وذلــك لارتباطــه بالســمات 
الإيجابيــة والشــخصية الســوية حيــث أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى أن إدراك الفــرد لمعنــى 
الحيــاة يرتبــط إيجابيــا بالصحــة النفســية )King, Hicks, Krull & Delgaiso, 2006( ،كمــا 
ــن  ــن بي ــات م ــدى طــلاب الجامع ــئ بالصحــة النفســية ل ــاة كان أفضــل منب ــى الحي ــأن معن وجــد ب
ــرد  ــة للف ــة المختلف ــط بالمراحــل العمري ــا يرتب ــة، كم ــط والتوكيدي ــة الضب ــدة كوجه ــرات عدي متغي
ــاة الطيبــة ومؤشــر علــى التفكيــر المتوافــق  وهــو عنصــر جوهــري فــي مفاهيــم النــاس عــن الحي
 Skrabski, Kopp, Rozsa, Janos &( والرضــا عــن الحيــاة وعلامــة علــى النمــو الشــخصي

.)Richard, 2005; Ryff & Singer, 1998

ــى  ــرة عل ــة الأخي ــي الآون ــرت ف ــي ظه ــة والت ــم الحديث ــن المفاهي ــاة م ــى الحي ــر معن  ويعتب
ــه  ــاة موجــود ل ــى الحي ــوم معن ــى أن مفه ــار إل ــذي أش ــكل Victor Frankil وال ــور فران ــد فيكت ي
 Mauser, King &( معنــى وهــدف وغايــة ويرســخ مــن خــلال إرادة حــرة وشــعور بالمســؤولية

.)Young, 2004

ويــرى كــوروف )Korff  )2006 أنــه حينمــا يكــون للفــرد معنــى لحياتــه ويســتطيع إشــباع 
حاجاتــه الأساســية بالتزامــن مــع إدراكــه لنوعيــة الحيــاة خــلال مــروره بالخبــرات فذلــك هــو الرضا 
عــن الحيــاة، وتأتــي درجــة الرضــا حســب تقييــم الأفــراد لأنفســهم لأنهــا تختلــف مــن ثقافــة لأخــرى 
ــة  ــف الحياتي ــر بالمواق ــا فك ــه كلم ــن ذات ــرد ع ــا الف ــزداد رض ــرى وي ــة لأخ ــة عمري ــن مرحل وم
بصــورة إيجابيــة وهــو يرتبــط بــلا شــك بالعديــد مــن المتغيــرات النفســية الهامــة كالســعادة والأمــل 
 Gilman, Ashby, Svrco, Florell & Varjas,( والشــعور بالمســؤولية وإدراك معنــى الحيــاة

.)2005

كمــا يؤثــر الرضــا عــن الحيــاة فــي ســلوك الفــرد ومفهومــه عــن ذاتــه وحياتــه، فالأشــخاص 
ــى  ــاءة عل ــدرة وكف ــر ق ــم أكث ــاً، وه ــراً إيجابي ــاة يفكــرون تفكي ــزون بالرضــا عــن الحي ــن يتمي الذي
مواجهــة صعوبــات الحيــاة )عثمــان، 2001( ودلــت العديــد مــن الدراســات علــى أن التفكيــر 
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ــا  ــاة، والفــرد يبقــى ســعيدا راضي ــا بالنجــاح فــي كل مجــالات الحي الإيجابــي يرتبــط ارتباطــا وثيق
ــود، الدليمــي، 2013( ، وحيــن يفكــر الفــرد  ــة )علــي، عب ــة إيجابي طالمــا اســتمر بالتفكيــر بطريق
بإيجابيــة فإنــه فــي الواقــع يبرمــج عقلــه ليفكــر بأســلوب صحيــح ممــا يؤثــر فــي مشــاعره وســلوكه 

ــاة )الســلطاني، 2010(. ورضــاه عــن الحي

وســوف نســلط الضــوء فــي دراســتنا الراهنــة علــى تلــك المتغيــرات الإيجابيــة )الرضــا عــن 
الحيــاة والتفكيــر الإيجابــي( ومــدى ارتباطهمــا بمعنــى الحيــاة.

الإطار النظري: 

أولًا: معنــى الحيــاة: Meaning of Life  يعتبــر مفهــوم معنــى الحيــاة تفســيرا لأهميــة حيــاة 
الفــرد مــن جهــة، وأهدافــه وغاياتــه فــي الحيــاة مــن جهــة أخــرى، وأن معنــى الحيــاة هــو الغــرض 
ــق  ــداف )Duffy & Sedlacek, 2010( ويتف ــق الأه ــو تحقي ــعي نح ــان والس ــود الانس ــن وج م
العلمــاء علــى أهميــة وجــود معنــى لحيــاة الإنســان، فبالمعنــى يشــعر الإنســان بقيمتــه وبإنســانيته، 
ويقبــل علــى الحيــاة، يتفاعــل معهــا ويتجــاوب معهــا، ويحقــق التميــز والتفــرد والســعي نحــو تحقيــق 
أهدافــه، وبافتقــاد المعنــى صــار الإنســان مضطربــا يعانــي مــن المشــكلات والاضطرابات النفســية، 
ويختلــف العلمــاء فــي طريقــة تحقيــق الإنســان للمعنــى فــي حياتــه باختــلاف انتماءاتهــم الفكريــة، 
ومذاهبهــم الفلســفية )الأبيــض، 2010(. ويذكــر ســعفان )2004( أن لــكل فــرد معنــى خاصــاً بــه 
يتحــدد مــن خــلال اتجاهاتــه نحــو حياتــه ورســالته الخاصــة فــي الحيــاة والتــي تعــرض عليــه مهــام 
ــد  ــذات فقــط وإنمــا لا ب ــق ال ــد مــن تحقيقهــا وهــذا المعنــى لا يتحقــق مــن خــلال تحقي محــددة لا ب
للفــرد مــن تجــاوز ذلــك للخــارج عــن طريــق إقامــة علاقــة مــع الآخــر وتقديــم شــيء ذي قيمــة لــه. 

إن الفــرد الــذي يجــد معنــى لحياتــه هــو ذلــك الإنســان الــذي يحقــق حاجــات مهمــة كالإحســاس 
ــم  ــة والتحكــم بالمواقــف، وامتــلاك مجموعــة مــن القي ــاة، والإحســاس بالفاعلي بوجــود هــدف للحي
ــذات )يوســف،  ــة ال ــن الإحســاس بقيم ــوي م ــلاك أســاس ق ــه، وامت ــر أفعال ــن تبري ــه م ــي تمكن الت
2008(. ويتكــون مفهــوم معنــى الحيــاة مــن ثــلاث مكونــات رئيســة وهــي المكــون المعرفــي والــذي 
يرتبــط بــإدراك الفــرد لمعنــى الحيــاة والخبــرات التــي تثــري المعنــى، والمكــون الســلوكي: وهــو 
ســلوك الفــرد الــذي يترجــم هــدف حياتــه بشــكل واقعــي، أمــا المكــون الثالــث فهــو الوجدانــي والــذي 
يرتبــط بأحاســيس الفــرد بــأن حياتــه لهــا قيمــة ورضــاه عنهــا مــن خــلال مــا حققــه مــن أهــداف. 

وذكــرت أبــو غزالــة )2007( أبعــاد معنــى الحيــاة كالتالــي:

أهــداف الحيــاة: Purpose in life ويقصــد بــه إدراك الفــرد للهــدف مــن حياته، ورســالته . 1
التــي يعيــش مــن أجلهــا، ويضحــي فــي ســبيل تحقيقهــا، وإحساســه بأهميتــه وقيمتــه مــن 

خــلال تحقيقــه لمعنــى حياتــه.
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الدافعيــة فــي الحيــاة: Life motivation وتعنــي مــدى ســعي الفــرد فــي الحيــاة بإيجابيــة، . 2
ــتمرار  ــاة والاس ــي التمســك بالحي ــه ف ــه، ورغبت ــي حيات ــداف ومعان ــق أه ــه لتحقي وكفاح

فيهــا، والاســتمتاع بهــا ممــا يــؤدي إلــى تفاؤلــه فــي الحيــاة.

تحمــل المســئولية: Responsibility ويقصــد بهــا مــدى تحمــل الفــرد للمســئولية تجــاه . 3
ــن، كــي  ــه نحــو الآخري ــا، والتســامي بذات ــي ينتمــي إليه ــه بالجماعــة الت نفســه، واهتمام

ــاة الاجتماعيــة. ــه دور مؤثــر فــي الحي يكــون ل

الرضــا والتقبــل: & Satisfaction accptence ويقصــد بهــا مــدى رضــا الفــرد عــن . 4
وجــوده فــي الحيــاة، وتقبلــه لذاتــه، واقتناعــه بقدراتــه، وتفاؤلــه تجــاه المســتقبل، وتوافقــه 
ــن  ــا ع ــن، والرض ــاه الآخري ــة تج ــه قيم ــرد ل ــه ف ــعوره بأن ــه، وش ــرته ومجتمع ــع أس م

ــة بشــكل عــام. ــه الاجتماعي علاقات

النظريات التي فسرت معنى الحياة:

نظرية فيكتور فرانكل Victor Frankil: تتلخص نظريته في ثلاث ركائز أساسية هي:

حريــة الإرادة وتعنــي أن الإنســان علــى الرغــم مــن الحــدود التــي تحكمــه مثــل الوراثــة أ. 
والبيئــة إلا أنــه يمتلــك حريــة اتخــاذ قراراتــه التــي يواجــه بهــا المواقــف المختلفــة التــي 
يتعــرض لهــا، ومــن ثــم فــإن الحريــة هنــا تعنــي القــدرة علــى الاختيــار، وهــي متغيــرة 

مــن فــرد لآخــر ومــن موقــف لآخــر. 

إرادة المعنــى وتعنــي ســعي الفــرد للتوصــل إلــى معنــى محســوس وملمــوس فــي الوجــود ب. 
ــتحق أن  ــدف يس ــبيل ه ــي س ــد ف ــعى ويجته ــان أن يس ــى الإنس ــإن عل ــذا ف الشــخصي ول

يعيــش مــن أجلــه؛ لأن هــذا يســاعده علــى البقــاء بفاعليــة حتــى فــي أســوء الظــروف. 

معنــى الحيــاة: وتنــص علــى أن الحيــاة ذات معنــى تــام وغيــر مشــروط فــي كافــة الأحــوال ج. 
والشــروط، ويتحقــق معنــى الحيــاة لــدى الأفــراد مــن خــلال ابتكاراتهــم، أو مــا يكتســبونه 
ــت  ــة تم ــف مصيري ــم بمواق ــلال مروره ــن خ ــط، أو م ــم المحي ــن العال ــرات م ــن خب م

.)Mauser et al., 2004; Eagleton, 2007( مواجهتهــا

ــث  ــاة، حي ــى الحي ــه لمعن ــي نظرت ــكل ف ــف ماســلو عــن فران ــة ماســلو Maslow: اختل نظري
يــرى أن معنــى الحيــاة أساســي أو جوهــري، ويعتبــر ســمة أو خاصيــة إنســانية، فهــو ليــس وليــد 
الظــروف أو المحــددات الاجتماعيــة، فهــو يتشــكل ضمــن الحاجــات الأوليــة التــي يســعى الإنســان 
ــة  ــة أولي ــه يعــد بني ــل إن ــاة يحتــل جــزءا ضئيــلا كدافــع إنســاني، ب لإشــباعها، كمــا أن معنــى الحي
ــا  ــي آمــن به ــة الت ــادئ الفرويدوي ــد رفــض ماســلو الفكــر والمب ــا، ولق ــع عموم ــا الدواف ــوم عليه تق
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 Hamidi, Yetkin &( فــي بدايــة حياتــه فــي ســبيل إقــرار مبــدأ التســامي فــي التحقــق الحياتــي
.)Yatkin, 2010

وممــا ســبق اتضــح بــأن معنــى الحيــاة عبــارة عــن هــدف ســامي يســعى الفــرد للوصــول إليــه 
مــن خــلال إضفــاء معنــى هــام ومميــز علــى حياتــه، كمــا أن معنــى الحيــاة مــن المعانــي الدالــة علــى 
ــي  ــة الت ــرون بالطريق ــن يفك ــراد الذي ــانية، والأف ــة الإنس ــذات والشــعور بالرضــا وبالقيم ــر ال تقدي

تجعــل لحياتهــم معنــى هــم بــلا شــك مــن يفكــرون بإيجابيــه.

   Positive Thinking dimensions :ثانياً: أبعاد التفكير الإيجابي

تعــرف -إبراهيــم )2005(- التفكيــر الإيجابــي بأنــه قــدرة الفــرد الاراديــة علــى تقويــم أفــكاره 
ومعتقداتــه والتحكــم فيهــا وتوجيههــا تجــاه تحقيــق مــا توقعــه مــن النتائــج وتدعيــم حــل المشــكلات، 
ومــن خــلال تكويــن أنظمــة وأنســاق عقليــة منطقيــة ذات طابــع تفاؤلــي تســعى إلــى الوصــول لحــل 
ــة  ــرد لمعالج ــتخدمها الف ــي يس ــاليب الت ــطة والأس ــل الأنش ــي يمث ــر الإيجاب ــكلة، أو إن التفكي المش
ــاءة تدعــم ثقــة الفــرد بالنجــاح مــن خــلال تكويــن أنظمــة  المشــكلات باســتخدام قناعــات عقليــة بن

منطقيــة ذات طابــع تفاؤلــي. 

يعتبــر التفكيــر الإيجابــي كأحــد فــروع علــم النفــس الإيجابــي مجموعة مــن المهارات المكتســبة 
التــي تمكــن الفــرد مــن التغلــب علــى مشــاكله، وهــو أيضــا التفــاؤل وبدايــة الطريــق للنجــاح، فحيــن 
يفكــر الفــرد بإيجابيــة فإنــه يبرمــج عقلــه ليفكــر بطريقــة إيجابيــة، وأيضــا فــإن التفكيــر الإيجابــي 
يــؤدي إلــى أعمــال إيجابيــة، وهــو كل نمــط تفكيــر يســاهم فــي تحديــد نمــط معرفــة المشــاكل التــي 
ــول فــي  ــذ هــذه الحل يواجههــا الفــرد أو نمــط الفكــر الــلازم لحلهــا أو أســلوب العمــل الــلازم لتنفي
ــا  ــة كم ــذه الدراس ــي ه ــتخدامها ف ــم اس ــي ت ــي الت ــر الإيجاب ــاد التفكي ــل، 2013( وأبع ــع )خلي الواق

وضعهــا إبراهيــم )2011(:

1 . Positive Expectations التوقعات الإيجابية

2 .open minded التفتح المعرفي

3 .positive acceptance of the differ-  التقبــل الإيجابــي للاختــلاف عــن الآخريــن  
 ence from others

4 . Tolerance  السماحة

 Life Satisfaction :ثالثا: الرضا عن الحياة

ــة  ــه الكيفي ــى أن ــاة عل ــرPavot & Diener )1993( الرضــا عــن الحي ــوت ودني يعــرف باف
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ــم يكــون فــي جانبيــن،  ــم بهــا الأفــراد حياتهــم مــن وجهــة نظرهــم الخاصــة، وهــذا التقيي التــي يقي
الأول: معرفــي ويتمثــل فــي إدراك الأفــراد وتقييمهــم للحيــاة بشــكل عــام أو تقييــم جوانــب محــددة 
مــن الحيــاة مثــل الرضــا عــن الحيــاة والرضــا الزواجــي أو الرضــا عــن العمــل، والجانــب الثانــي: 
ــر  ــى تكــرار الأحــداث الســارة أو غي ــاءً عل ــم بن ــراد لحياته ــم الأف ــة تقيي ــي كيفي ــل ف تقييمــي ويتمث
الســارة التــي تســبب إمــا الســعادة والفــرح أو التوتــر والقلــق والاكتئــاب وبالتالــي الشــعور بالرضــا 

أو عــدم الرضــا بدرجــات مختلفــة.

فــي حيــن يعــرف الديــب )1988( الرضــا عــن الحيــاة بأنــه تقبــل الفــرد لذاتــه، وأســلوب الحيــاة 
التــي يحياهــا فــي المجــال الحيــوي الــذي يحيــط بــه، فهــو متوافــق مــع ربــه وذاتــه وأســرته وســعيداً 
فــي عملــه، متقبــلًا لأصدقائــه وزملائــه، راضيــاً عــن إنجازاتــه الماضيــة، متفائــلًا بمــا ينتظــره مــن 

مســتقبل، مســيطرا علــى بيئتــه، فهــو صاحــب القــرار، وقــادرا علــى تحقيــق أهدافــه.

ولقــد اهتــم الباحثــون فــي مجــالات علــم النفــس والصحــة النفســية بمفهــوم الرضــا عــن الحيــاة 
وعلاقتــه بالتفكيــر الإيجابــي والــذي يتضمــن بداخلــه شــعور الفــرد بالســعادة وتمتعــه بالحيــاة التــي 
يعيشــها، وبالتالــي تمتعــه بدرجــة عاليــة مــن الصحــة النفســية والســواء، وتصــف منظمــة الصحــة 
ــه  ــه وتوقعات ــاة وأهداف ــي الحي ــرد عــن موقعــه ف ــدات الف ــه ”معتق ــاة بأن ــة الرضــا عــن الحي العالمي
ومعاييــره واهتماماتــه فــي ضــوء الســياق الثقافــي ومنظومــة القيــم فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه” 
وهــو مفهــوم واســع يتأثــر بطريقــة مركبــة بالصحــة الجســدية للفــرد وبحالتــه النفســية وباســتقلاليته 
وعلاقاتــه الاجتماعيــة وعلاقتــه بــكل مكونــات البيئــة التــي يعيــش فيهــا )منظمــة الصحــة العالميــة، 

.)2005

يعتبــر الرضــا هــو أحــد علامــات التوافــق النفســي للفــرد، ولظاهــرة الرضــا أهميــة فــي معرفــة 
توافــق الإنســان فــي جوانــب حياتــه المختلفــة، وبــه يكــون الفــرد أكثــر إنتاجيــة وأكثــر إيجابيــة فــي 

التفاعــل، وأكثــر اســتقرارا وســعادة، ويرتبــط الرضــا ببعــض النواحــي النفســية منهــا: 

الرضا ذو علاقة بالتوتر، فكلما زادت درجة الرضا انخفض التوتر. 	 

علاقتــه بالتقبــل، فكلمــا زاد تقبــل الفــرد بوضعــه الاجتماعــي أو الدراســي أو المهنــي كلمــا 	 
زادت درجــة الرضا. 

علاقتــه بالتوقــع، فالرضــا مرتبــط بمــدى مــا يتوقعــه الفــرد مــن عائــد أو إثابــة نتيجــة مــا 	 
ــا كان  ــا كان راضي ــى، وكلم ــاً كان رضــاه أعل ــرد إيجابي ــع الف ــا كان توق ــه، وكلم ــوم ب يق

ــا )ســليمان، 2009(. تفكيــره إيجابي

ويفيــد ضحيــك )2004: 48( »بــأن الاتــزان الانفعالــي هــو حالــة شــعور بالرضــا عــن الحيــاة 
والســعادة؛ نتيجــة تكامــل الفــرد النفســي وتوافقــه مــع بيئتــه ممــا ينعكــس علــى قدراتــه للتعامــل مــع 
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المواقــف الطارئــة بالعقلانيــة والثبــات والواقعيــة«. ويبيــن أوزي )1998( فــي شــهوان )2007: 
ــي  ــاش، وهــي الت ــع المع ــن الرضــا للواق ــي تنظــر بعي ــى أن »الشــخصية الســوية هــي الت 28( إل
ــرد  ــن الف ــجام بي ــواؤم والانس ــة الت ــق حال ــا، فالتواف ــة به ــة المحيط ــع البيئ ــق م ــى التواف ــل عل تعم
ــاً  ــه تصرف ــه وتصرف ــب حاجات ــاء أغل ــى إرض ــه عل ــي قدرت ــدو ف ــه، تب ــن بيئت ــه وبي ــه وبين ونفس

ــة ». ــة والاجتماعي ــة المادي ــب البيئ ــاً إزاء مطال مرضي

ــا  ــي: الســعادة: وتعرفه ــاة وهــي كالتال ــم المرتبطــة بالرضــا عــن الحي ــاك بعــض المفاهي وهن
جــودة )2007( بأنهــا حالــة انفعاليــة وعقليــة تتســم بالإيجابيــة يخبرهــا الإنســان ذاتيــاً، وتتضمــن 
ــداث  ــي الأح ــر ف ــى التأثي ــدرة عل ــاس بالق ــل، والإحس ــاؤل والأم ــة والتف ــا والمتع ــعور بالرض الش
بشــكل إيجابــي. كمــا يرتبــط الرضــا بتقبــل الحيــاة: وهــو قــدرة الفــرد علــى التكيــف والتوافــق مــع 

ــد المنعــم،2010(. ــه )عب ــن ب ــن المحيطي ــه ومــع الآخري ذات

النظريــات المفســرة للرضــا عــن الحيــاة مــن خــلال مراجعــة الدراســات النفســية خاصــة فــي 
مجــالات علــم النفــس الإيجابــي يمكــن تلخيــص بعــض نظريــات الرضــا عــن الحيــاة:

نظريــة القيــم والأهــداف والمعانــي: يشــعر الأفــراد بالرضــا عندمــا يحققــون أهدافهــم، ويختلــف 
الشــعور بالرضــا باختــلاف أهــداف الأفــراد ودرجــة أهميــة تلــك الأهــداف بالنســبة لهــم حســب القيــم 
 Oishi,( ــر وســه ولوكــوس ــن دراســة أوشــي ودين ــا، وتبي ــي يعيشــون به ــة الت ــي البيئ الســائدة ف
diener, Suh & Lucus, )1999 أن الأفــراد الذيــن يدركــون حقيقــة أهدافهــم وطموحاتهــم 
ــاة  وأهميتهــا بالنســبة لهــم وينجحــون فــي تحقيقهــا يتمتعــون بدرجــة أعلــى مــن الرضــا عــن الحي
مقارنــة بأولئــك الذيــن لا يدركــون حقيقــة أهدافهــم أو الذيــن تتعــارض أهدافهــم، ممــا يــؤدي إلــى 
الفشــل فــي تحقيقهــا والشــعور بعــدم الرضــا. ويعتمــد تحقيــق الأهــداف علــى الاســتراتيجيات المتبعة 
ــف هــذه الأهــداف باختــلاف المراحــل  ــراد، وتختل ــلاءم مــع شــخصية الأف ــي تت ــي تحقيقهــا والت ف

العمريــة للأفــراد وأولويــة هــذه الأهــداف )ســليمان، 2003(.

نظريــة المواقــف: يــرى أصحــاب هــذه النظريــة أن الإنســان يرضــى عــن الحيــاة عندمــا يعيــش 
فــي ظــروف معيشــية جيــدة، يشــعر فيهــا بالأمــن والنجــاح فــي تحقيــق مــا يريــد مــن أهــداف، فيجــد 
ــة  ــع الصح ــد م ــل جي ــى عم ــل عل ــرة، ويحص ــن أس ــزواج، وتكوي ــتطيع ال ــاء، ويس ــا الأصدق فيه
الجســدية. ففــي هــذه الظــروف يكــون الإنســان راضيــاً وســعيداً ومتمتعــاً بصحــة نفســية )مرســي، 

.)2000

ــا  ــن الرض ــة م ــى درج ــرد إل ــول الف ــو وص ــاة ه ــن الحي ــا ع ــأن الرض ــا ب ــبق رأين ــا س ومم
والشــعور بالاســتقرار النفســي والهــدوء والســعادة وتقديــر الحيــاة التــي يعيشــها وقدرتــه علــى جعــل 

ــه. ــذي يرضي ــب أمــوره بالأســلوب ال ــه وترتي ــق أهداف ــه وتحقي ــى يرضي ــه ذات معن حيات
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ومــن خــلال الاطــلاع علــى الأدبيــات النفســية دلــت الكثيــر مــن الدراســات علــى وجــود علاقــة 
ــس )Harries )2004 للكشــف عــن  ــا هاري ــام به ــة ق ــا كدراس ــاة والرضــا عنه ــى الحي ــن معن بي
معنــى الحيــاة وعلاقتــه بالرضــا عنهــا وكانــت العينــة مفتوحــة مــن خــلال الانترنــت وصلــت لأكثــر 
ــرد  ــق الف ــا يحق ــق عندم ــية تتحق ــة النفس ــى أن الصح ــج إل ــت النتائ ــرد، وتوصل ــن )10000( ف م
الغــرض والهــدف مــن وجــوده فــي الحيــاة وهــذا يعمــل علــى احتفــاظ الفــرد بعلاقــات حميمــة مــع 
ــاة ومعنــى  الاخريــن، كمــا دلــت النتائــج علــى وجــود ارتبــاط موجــب دال بيــن الرضــا عــن الحي

الحيــاة وبيــن الحــب والرضــا عــن العلاقــات. 

 Peterson, Ruch, Beermann  )2007( ووضــح بيترســون، ورش، بيرمــان وســليجمان
ــاة والتوجــه  ــر الإيجابــي والرضــا عــن الحي ــوة الشــخصية والتفكي ــن ق ــة بي Seligman & العلاق
نحــو الســعادة والمشــاركة والبهجــة ومعنــى الحياة،مــن خــلال دراســة طبقهــا علــى عينــة قوامهــا 
)12439( فــردا مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة وعينــة مــن سويســرا بلــغ عددهــم )445( ودلــت 
ــر  ــوة الشــخصية واســتراتيجيات التفكي ــن ق ــا بي ــاط موجــب دال إحصائي ــى وجــود ارتب ــج عل النتائ
ــر  ــن التفكي ــاط بي ــى وارتب ــة الأول ــدى العين ــتطلاع ل ــب الاس ــل وح ــب والأم ــل الح ــي مث الإيجاب
الإيجابــي مــع المثابــرة والتدفــق لــدى عينــة سويســرا كمــا لوحــظ وجــود كل مــن الســعادة والرضــا 

عــن الحيــاة والتفــاؤل ومعنــى الحيــاة لــدى العينتيــن.

أمــا جــون وآخــرون  )John et al )2007. فقامــوا بدراســة طوليــة لجوانــب التفكيــر الإيجابي 
فــي الشــخصية وذلــك لــدى عينــة قوامهــا )17056( فــردا منهــم )6332( ذكــر و )10724( أنثــى 
مــن المملكــة المتحــدة خــلال فتــرة ثــلاث ســنوات طبــق عليهــم قائمــة اســتراتيجيات الإيجابيــة فــي 
الشــخصية حيــث أشــارت النتائــج إلــى زيــادة بعــض الجوانــب الإيجابيــة فــي الشــخصية مــع التقــدم 
ــي  ــاح العقل ــال والانفت ــر الجم ــم والانصــاف وتقدي ــل حــب الاســتطلاع وحــب التعل ــي العمــر مث ف
والتواضــع، كمــا أظهــرت النتائــج فروقــا دالــة إحصائيــا بيــن الذكــور والإنــاث لصالــح الإنــاث فــي 
العطــف والقــدرة علــى الحــب والــذكاء الاجتماعــي كمــا أشــارت النتائــج إلــى عــدم وجــود فــروق 

دالــة بيــن الجنســين فــي التفتــح العقلــي والانصــاف وحــب الاســتطلاع والتعلــم.

وفــي دراســة بــان وونــغ ووان جــان )Pan, Wong  & Wan Chan )2010 هدفــت لمقارنــة 
التأثيــرات التنبؤيــة لضغــوط اختــلاف الثقافــات ومعنــى الحيــاة والرضــا عنهــا بيــن مجموعــة مــن 
الطــلاب الصينيــن فــي اســتراليا وهونــغ كونــغ، شــملت العينــة علــى )606( طالــب وطالبــة فــي 
)6( جامعــات مختلفــة ودلــت النتائــج إلــى أن العينــة الاســترالية حصلــت علــى مســتوى أعلــى فــي 
ــم توجــد فــروق ذات  ــة هونــغ كونــغ، ول ــة طلب ــة عــن عين ضغــوط اختــلاف الثقافــات بدرجــة دال
دلالــة فــي الرضــا عــن الحيــاة وســاهم متغيــر معنــى الحيــاة بشــكل إيجابــي بالتنبــؤ بالرضــا عــن 

الحيــاة فــي حيــن جــاءت ضغــوط اختــلاف الثقافــات كمنبــئ ســلبي للرضــا عــن الحيــاة.



سعاد عبدالله البشر / حسن عبدالله الحميدي ) 383-353 (

361 )B( 2 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 16 العدد

أمــا دراســة خــوج )2011( ففحصــت العلاقــة بيــن معنــى الحيــاة ومســتوى الرضــا عنهــا لــدى 
ــج عــن وجــود  ــة وكشــفت النتائ ــى )247( طالب ــة عل ــة بالســعودية وشــملت العين ــات الجامع طالب
علاقــة دالــة وموجبــة بيــن أبعــاد معنــى الحيــاة والرضــا عــن الحيــاة، وأمكــن التنبــؤ بالرضــا عــن 

الحيــاة مــن خــلال أبعــاد معنــى الحيــاة.

جــاءت دراســة إبراهيــم، مــروة )2011( بهــدف التعــرف علــى الرضــا عــن الحيــاة وعلاقتــه 
ــة  ــاة و المســاندة الاجتماعي ــدى طــلاب الجامعــة )الرضــا عــن الحي ــرات النفســية ل ببعــض المتغي
ــد  ــة، وق ــن طــلاب الجامع ــن )2035( م ــة م ــة الدراس ــت عين ــتقبل(، وتكون ــق المس ــة وقل المدرك
أســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود علاقــة موجبــة بيــن درجــات الطــلاب علــى مقيــاس الرضــا 
ــاة ودرجاتهــم علــى مقيــاس المســاندة الاجتماعيــة المدركــة، كمــا بينــت نتائــج الدراســة  عــن الحي
ــى  ــاة ودرجاتهــم عل ــاس الرضــا عــن الحي ــى مقي ــن درجــات الطــلاب عل ــة ســلبية بي وجــود علاق
مقيــاس قلــق المســتقبل، وبينــت أيضــاً عــدم وجــود فــروق بيــن الطــلاب تعــزى للنــوع علــى مقيــاس 

الرضــا عــن الحيــاة.

أمــا دراســة كتلــو )2011( فهدفــت إلــى تحديــد طبيعــة العلاقــة بيــن الســعادة والتديــن والرضــا 
عــن الحيــاة والحــب وتكونــت عينــة الدراســة مــن )239( مــن الطلبــة المتزوجيــن مــن كلا الجنســين 
ــي  ــن مجموعت ــروق بي ــود ف ــى وج ــة إل ــج الدراس ــارت نتائ ــوائي وأش ــكل عش ــم بش ــم اختياره ت
الدراســة مرتفعــي الســعادة ومنخفضــي الســعادة فــي التديــن والرضــا عــن الحيــاة والحــب لصالــح 
مرتفعــي الســعادة، كمــا بينــت عــدم وجــود فــروق فــي الســعادة والرضــا عــن الحيــاة والتديــن تعــزى 
لمتغيــر الجنــس، ووجــود فــروق فــي درجــة الشــعور بالحــب لصالــح الإنــاث وكذلــك وجــود علاقــة 

ارتباطيــة بيــن الســعادة والتديــن والرضــا عــن الحيــاة وعــدم وجودهــا بيــن التديــن والحــب.

وتناولــت دراســة وانــج )Wong )2012 العلاقــة بيــن التفكيــر الإيجابــي فــي مقابــل التفكيــر 
الســلبي وعلاقتهمــا بــكل مــن الرفاهيــة النفســية وعــدم التوافــق النفســي، حيــث دلــت النتائــج التــي 
ــر  ــن التفكي ــي بي ــاط إيجاب ــاك ارتب ــى أن هن ــة ســنغافورة إل ــا مــن جامع ــى )393( طالب ــت عل طبق
الإيجابــي وكل مــن الرفاهيــة النفســية والســعادة والرضــا عــن الحيــاة، فــي حيــن كان هنــاك ارتبــاط 

إيجابــي بيــن التفكيــر الســلبي وكل مــن القلــق والتوتــر والاكتئــاب وعــدم التوافــق النفســي.

أمــا العبيــدي )2013( فأشــارت إلــى أن الطلبــة الذيــن يتمتعــون بنمــط تفكيــر إيجابــي يتمتعــون 
أيضــا بمســتوى مرتفــع مــن التوافــق الدراســي، وذلــك فــي دراســتها التــي أجرتهــا علــى )200( 
طالــب وطالبــة مــن جامعــة بغــداد لدراســة طبيعــة التفكيــر الإيجابــي والســلبي وعلاقتهــا بالتوافــق 
ــي والســلبي  ــر الإيجاب ــط التفكي ــي نم ــروق ف ــى عــدم وجــود ف ــت إل ــا توصل ــم، كم الدراســي لديه
ــة  ــفت دراس ــن كش ــي حي ــية. ف ــة الدراس ــي والمرحل ــص الدراس ــس والتخص ــر الجن ــزى لمتغي تع
ماســون )Mason )2013 عــن معنــى الحيــاة لــدى طلبــة الجامعــة فــي جنــوب افريقيــا وتكونــت 
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عينــة البحــث مــن )53( طالبــة و)46( طالــب بمتوســط عمــري )21( ودلــت النتائــج علــى أن هنــاك 
ثــلاث مصــادر لمعنــى الحيــاة وهــي العلاقــات والتعليــم والديــن وأن الأفــراد الذيــن كانــت لديهــم 
مســاهمات مجتمعيــة هــم الأكثــر فهمــا للحيــاة ولديهــم معنــى واضــح وايجابــي، ولــم تجــد الدراســة 

أيــة فــروق بيــن الجنســين فــي معنــى الحيــاة.

ــة  ــص فرضي ــى فح ــت إل ــرون )Lightsey et al )2014.  فهدف ــي وآخ ــة لايتس ــا دراس أم
ــة،  ــة المعمم ــاءة الذاتي ــدات الكف ــض معتق ــطهم بع ــاة ويتوس ــى الحي ــر ومعن ــن الضمي ــة بي العلاق
والإدراك التلقائــي الســلبي والإيجابــي، تــم تطبيــق هــذه الدراســة علــى )273( متطوعــا مــن طــلاب 
الكليــة. وأشــارت النتائــج إلــى أن الكفــاءة الذاتيــة المعممــة والأفــكار الإيجابيــة والســلبية توســطت 
ــاة و)34%(  ــى الحي ــم معن ــة لديه ــن العين ــاة وكان )%45( م ــى الحي ــر بمعن ــن الضمي ــة بي العلاق
ــة المعممــة وهــذا يشــير  ــاءة الذاتي ــكار الســلبية و)%35( فــي الكف ــة و)%27( أف ــكار الإيجابي الأف
ــرة  ــادة وتي ــة وزي ــاءة الذاتي ــع الكف ــلال رف ــن خ ــاة م ــى الحي ــكيل معن ــوم بتش ــر يق ــى أن الضمي إل

ــكار الســلبية. ــل الأف ــي وتقلي ــر الإيجاب التفكي

ــة  ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــاة ل ــى الحي ــن معن ــر )2016( ع ــة خضي ــفت دراس ــن كش ــي حي ف
ومعرفــة الفــروق وفــق متغيــر الجنــس ومــكان الإقامــة حيــث شــملت العينــة علــى )200( طالــب 
ــا  ــث كم ــة البح ــد عين ــاة عن ــى الحي ــن لمعن ــتوى معي ــود مس ــى وج ــج إل ــت النتائ ــة وتوصل وطالب

ــة. ــكان الإقام ــس وم ــري الجن ــق متغي ــة وف ــروق دال ــدم وجــود ف ــج ع ــرت النتائ أظه

وممــا ســبق نــرى بــأن وجــود معنــى لحيــاة الفــرد هــو أن تكــون لديــه أهــداف واضحــة ويعمــل 
جاهــدا ليحققهــا ليجعــل لحياتــه قيمــة ممــا يســاعد علــى شــعوره بالرضــا عــن الحيــاة.

وفــي دراســة قــام بهــا كل مــن بجــاج وبانــدي Bajaj & Pande )2016( تــم التحقــق مــن دور 
المرونــة النفســية كوســيط للعلاقــة بيــن التفكيــر الإيجابــي والرضــا عــن الحيــاة وهــو مــن مؤشــرات 
ــة فــي  ــة الجامعي ــة فــي المرحل ــة قوامهــا )327( طالــب وطالب ــة النفســية وذلــك علــى عين الرفاهي
الهنــد وأكــدت النتائــج أن المرونــة هــي عامــل وســيط للعلاقــة بيــن التفكيــر الإيجابــي والرضــا عــن 

الحيــاة، وتلعــب دور هــام فــي التأثيــر علــى الوفــرة الذهنيــة.

 وفــي ضــوء مــا ســبق مــن دراســات وجدنــا بــأن أبعــاد التفكيــر الإيجابــي لهــا علاقــة بمعنــى 
ــم، ووضــع  ــراد الشــعور بالمســؤولية تجــاه أنفســهم وتجــاه غيره ــدى الأف ــي ل ــذي ينم ــاة وال الحي
ــية  ــة النفس ــعور بالرفاهي ــي والش ــق النفس ــاهم بالتواف ــك يس ــا وكل ذل ــعي لتحقيقه ــداف والس الأه

والشــعور بالرضــا.
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أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة الراهنــة إلــى: التعــرف علــى العلاقــة بيــن معنــى الحياة، وبعــض أبعــاد التفكير 
الإيجابــي )التوقعــات الإيجابيــة، والتفتــح المعرفــي، والتقبــل الإيجابــي، والســماحة( والرضــا عــن 
ــن الجنســين  ــروق بي ــا تهــدف للكشــف عــن الف ــت. كم ــات جامعــة الكوي ــة وطالب ــدى طلب ــاة ل الحي
ــر  ــر أبعــاد التفكي ــة تأثي ــى دلال ــرات ســابقة الذكــر، والتعــرف عل ــي المتغي ــات( ف ــة والطالب )الطلب
الإيجابــي فــي معنــى الحيــاة مــن خــلال الرضــا عــن الحيــاة كمتغيــر وســيط لــدى طلبــة وطالبــات 

جامعــة الكويــت.

مشكلة الدراسة ومبرراتها: 

تشــكل فئــة الشــباب الشــريحة الأكبــر مــن بيــن أفــراد المجتمــع الكويتــي وهــذا مــا دعــا الباحثين 
إلــى دراســة العديــد مــن المتغيــرات النفســية الإيجابيــة علــى تلــك الفئــة وبالتحديــد المرحلــة الجامعية 
كدراســة كل مــن المشــعان والحويلــة ) 2012( ؛ الكريبانــي)2007(؛ ورتيــب )2014(؛ وخــوج 
)2011(؛ وبجــاج وبانــدي)Bajaj & Pande  )2016 وترتبــط تلــك الدراســات بالكثيــر مــن 
العوامــل النفســية ذات العلاقــة بالصحــة النفســية والنجــاح فــي الحيــاة ســواء كان علــى المســتوى 
الدراســي أو الأســري أو الاجتماعــي لفئــة الطلبــة بالتحديــد، ونظــرا لنــدرة الدراســات التــي اهتمــت 
بدراســة معنــى الحيــاة وأبعــاد التفكيــر الإيجابــي علــى طلبــة الجامعــة فــي دولــة الكويــت فــي ضــوء 
الرضــا عــن الحيــاة ،واختــلاف الدراســات فــي معرفــة الفــروق بيــن الجنســين فــي تلــك المتغيــرات 
كدراســة أمانــي )2011(، ودراســة كتلــو )2011(، فلقــد ســعت الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة تلــك 
الفــروق والكشــف عــن مــدى اســهام أبعــاد التفكيــر الايجابــي بوجــود معنــى للحيــاة، ودور الرضــا 
عــن الحيــاة فــي تعزيــز المعنــى. أن تحقيــق واشــباع الرغبــات والشــعور بالصحــة النفســية لطلبــة 
الجامعــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تنميــة وتطويــر شــخصياتهم بشــكل إيجابــي ويزيــد كذلــك مــن 
رضاهــم عــن الحيــاة، كمــا تســهم طريقــة التفكيــر الإيجابــي  بتنميــة الدافعيــة لديهــم ليكونــوا أكثــر 
انتاجيــة وفعاليــة فــي مجتمعهــم، وإن خبــرات النجــاح فــي الجامعــة مــن شــأنها أن تســهم فــي تكويــن 
ــاك خبــرات ســلبية والتــي بــلا شــك  ــاة والرضــا عنهــا والعكــس إن كانــت هن معنــى إيجابــي للحي
تؤثــر فــي طريقــة التفكيــر ومــدى شــعور الفــرد بعــدم الرضــا )Roberts et al., 2000( ، ومــن 

هــذا المنطلــق يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي التســاؤلات الآتيــة:

ــي . 1 ــر الإيجاب ــاة وأبعــاد التفكي ــى الحي ــن معن ــا بي ــاط موجــب دال إحصائي هــل يوجــد ارتب
)كالتوقعــات الإيجابيــة، والتفتــح المعرفــي، والتقبــل الإيجابــي، والســماحة( والرضــا عــن 

الحيــاة لــدى طلبــة وطالبــات الجامعــة فــي دولــة الكويــت؟

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــا بيــن متوســطات الطلبــة والطالبــات فــي معنــى الحيــاة، . 2
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وأبعــاد التفكيــر الإيجابــي والرضــا عــن الحيــاة؟

مــا دلالــة تأثيــر أبعــاد التفكيــر الإيجابــي فــي معنــى الحيــاة مــن خــلال الرضــا عــن الحيــاة . 3
كمتغيــر وســيط لــدى طلبــة وطالبــات جامعــة الكويــت؟

أهمية الدراسة:

تأتــي أهميــة البحــث الحالــي مــن أهميــة موضــوع علــم النفــس الإيجابــي والــذي يســاهم بشــكل 
كبيــر فــي تعزيــز الصحــة النفســية التــي تجعــل الفــرد قــادرا علــى إدارة حياتــه ومعرفــة الهــدف 
ــات  ــى المســتوى النظــري بالمكتب ــة عل ــراء مجــال المعرف ــي إث ــة البحــث ف ــع أهمي منهــا، كمــا تنب
ــة  ــؤولية الاجتماعي ــراد بالمس ــة الأف ــن خــلال توعي ــك م ــي، كذل ــال النفس ــة بالمج ــة المهتم العربي
ووضــع الأهــداف وتعزيــز روح الدافعيــة لديهــم ، وهــي مؤشــر علــى الصحــة النفســية وإن غيــاب 
تلــك المتغيــرات تربــك الفــرد وتجعلــه عرضــة للكثيــر مــن المشــاكل النفســية والاجتماعيــة، وإن 
ــبابية  ــريحة الش ــل الش ــة تمث ــي فئ ــن - وه ــة الجامعيي ــل الطلب ــن قب ــرات م ــك المتغي ــام بتل الاهتم
الهامــة فــي المجتمــع - وكيــف لهــا أن تعــدل مــن حياتهــم للأفضــل، وتزيــد لديهــم الدافعيــة للنجــاح، 
والوصــول إلــى تحقيــق الهــدف والتغلــب علــى الصعوبــات والقــدرة علــى حــل المشــكلات 
ومواجهــة الضغــوط، وتســاهم تلــك المتغيــرات بتحســين مســتوى الكفــاءة لــدى الشــباب والوصــول 
ــى  ــد القائميــن عل ــوب. كمــا إن هــذا البحــث يســهم فــي تزوي ــى مســتوى الصحــة النفســية المطل إل
ــة النفســية التــي مــن شــأنها أن تســاعد  ــة النفســية والمرشــدين فــي إعــداد البرامــج التربوي الرعاي
علــى زيــادة الوعــي النفســي والصحــة النفســية، كمــا يســهم فــي توعيــة طلبــة الجامعــات فــي إدراك 
معنــى الحيــاة، وتأثيــر التفكيــر الإيجابــي علــى حياتهــم العلميــة والعمليــة وكيــف إن غيــاب المعنــى 

لــه آثــار ســلبية علــى حياتهــم.

حدود الدراسة:

الحدود الزمنية: تم تطبيق هذا البحث في العام الدراسي 2017/2018.

الحدود المكانية: جامعة الكويت، كلية العلوم الاجتماعية بأقسامها المختلفة.

ــت،  ــة الكوي ــات جامع ــة وطالب ــن طلب ــة م ــى عين ــة عل ــرت الدراس ــرية: اقتص ــدود البش الح
ــا. ــة معه ــة والمتماثل ــع الدراس ــى مجتم ــج عل ــم النتائ ــن تعمي ويمك

الحــدود الموضوعيــة: معنــى الحيــاة، وبعــض أبعــاد التفكيــر الإيجابــي كالتوقعــات الإيجابيــة، 
والتفتــح المعرفــي، والتقبــل الإيجابــي، والســماحة، والرضــا عــن الحيــاة.
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مصطلحات الدراسة:

معنى الحياة: هو تفسـير أحداث الحياة التي تتعلق بشـيء ما، أو حدث ما، أو خبرة ما ، أي إنه 
يشـير إلـى كل ذي دلالـة وأهميـة، وهـو تفسـير لحياة الفـرد ودوافعـه وأهدافه )أبو غزالـة، 2007(، 
أمـا الأبيـض )2010( فيعرفـه بأنـه: مجمـوع اسـتجابات الفـرد التـي تعكـس اتجاهاتـه الإيجابيـة أو 
السـلبية نحـو الحيـاة بأبعادهـا المختلفـة، والأهـداف التـي يلتـزم بهـا في حياتـه من دراسـة، أو عمل، 
ومـدى إحساسـه بأهميتهـا وقيمتهـا ودافعيتـه للتحـرك بإيجابيـة نحـو تحقيقهـا، وقدرتـه علـى تحمـل 

المسـئولية، والتسـامي بذاتـه نحـو الآخريـن، وتقبلـه لذاتـه ورضـاه عن حياته بشـكل عام.

ويعــرف اجرائيــا بــأن يكــون للفــرد معنــى لحياتــه مــن خــلال وجــود أهــداف واضحــة والســعي 
نحــو تحقيقهــا، والشــعور بالمســؤولية، وهــي الدرجــة المرتفعــة التــي يحصــل عليهــا الفــرد علــى 

المقيــاس المعــد لذلــك.

التفكيـر الإيجابـي: هـو مجموعـة مـن الأفـكار العقلانيـة، وامتداد نشـاطات وأهـداف الفرد نحو 
اكتسـاب مهـارات تمكنـه مـن الممارسـة الإيجابيـة الموجهـة نحـو العيـش بفاعليـة وسـعادة ورضـا 
وهـو الأسـلوب والطريقـة التـي يتخذهـا الفرد فـي التفكير ذات الطابـع الإيجابي )إبراهيـم، 2011(.

 وأبعاد التفكير الإيجابي التي تم استخدامها في هذه الدراسة كما وضعها إبراهيم )2011(:

ــب . 1 ــف جوان ــي مختل ــق المكاســب ف ــة بتحقي ــات الإيجابي ــة: أي التوقع ــات الإيجابي التوقع
حيــاة الشــخص، فضــلا عــن زيــادة مســتوى التفــاؤل ومــا يتوقعــه مــن نتائــج إيجابيــة فــي 

ــاة الصحيــة والشــخصية والاجتماعيــة والمهنيــة. الحي

التفتــح المعرفــي: اتجاهــات إيجابيــة نحــو إمكانــات التغيــر بمــا فــي ذلــك الاهتمــام . 2
بالمعرفــة وحــب التعلــم لمــا هــو جديــد وملائــم لتحقيــق الصحــة النفســية. 

التقبــل الإيجابــي للاختــلاف عــن الآخريــن: تبنــي أفــكار وســلوكيات اجتماعيــة تــدل علــى . 3
تفهــم الاختــلاف بيــن النــاس، وأنــه حقيقــة وواقــع وإن الفــرد مطالــب بتشــجيع الاختــلاف 

والنظــر لــه بمنظــور إيجابــي.

الســماحة: تبنــي معتقــدات متســامحة عمــا مــر بالفــرد مــن خبــرات ماضيــة أو آلام نفســية . 4
ــي  ــر للماض ــلوكيات تنظ ــكار وس ــي أف ــرى تبن ــارة أخ ــة، بعب ــداث ماضي ــت بأح ارتبط
ــا لا  ــول بم ــه، والقب ــدا ب ــل مقي ــف أن تظ ــن المؤس ــى، وم ــى وانقض ــرا مض ــه أم بصفت

ــاة. ــة الشــكوى أو التذمــر مــن الحي ــى قل ــره بمعن يمكــن تغيي

واجرائيا يعرف بأنه ارتفاع درجات الفرد على مقياس التفكير الإيجابي المعد لذلك.
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الرضــا عــن الحيــاة: يعــرف الدســوقي )1998( الرضــا عــن الحياة بأنه شــعور الفرد بالســعادة 
والقــدرة علــى تكويــن علاقــات اجتماعيــة ناجحــة والشــعور الدائــم بالطمأنينــة والاســتقرار النفســي 

والتقديــر الاجتماعــي كمــا يتميــز بســمة القناعــة. 

ــي  ــة الت ــة المرتفع ــي الدرج ــتقرار وه ــة والاس ــرد بالراح ــعور الف ــه ش ــا بأن ــرف اجرائي ويع
ــاة. ــن الحي ــاس الرضــا ع ــى مقي ــرد عل ــا الف يحصــل عليه

المنهج والإجراءات:

المنهج: المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي الارتباطي المقارن.

ــة  ــوم الاجتماعي ــة العل ــات كلي ــة وطالب ــن طلب ــة م ــع الدراس ــون مجتم ــة: تك ــع الدراس مجتم
ــة.  ــام المختلف ــل والأقس ــي المراح ــة ف ــب وطالب ــم )1200( طال ــت وعدده ــة الكوي بجامع

عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة الكليــة مــن )115( طالبــا جامعيــا كويتيــا منهــم )36( 
طالبــا و )79( طالبــة، بلــغ المتوســط العمــري لهــم )24‚21( ســنة، وانحــراف معيــاري )65‚3( 
ســنة، وكان معظمهــم بالفرقــة الدراســية الثانيــة والثالثــة، والمســتوى الدراســي الجيــد والجيــد جــدا، 

ومعظمهــم مــا زال أعزبــا، وتــم اختيارهــم عشــوائيا بالطريقــة المتيســرة.

أدوات الدراسة: 

ورقة البيانات الشخصية للتعرف على بعض البيانات الديموغرافية.

مقيــاس معنــى الحيــاة: تــم إعــداد مقيــاس معنــى الحيــاة يتناســب مــع الفئــة العمريــة لطلبــة . 1
ــن الأســئلة  ــل م ــدد قلي ــز بع ــاة، يتمي ــى الحي ــاد خاصــة لمعن ــى أبع ــة ويشــتمل عل الجامع
والتــي تســتغرق بضــع دقائــق فــي الإجابــة، وتكــون ضمــن ثقافــة المجتمــع الــذي تنتمــي 
إليــه عينــة البحــث، وبعــد الاطــلاع علــى بعــض المقاييــس لمعنــى الحيــاة عنــد الرشــيدي 
)1996(، الأبيــض )2010(، ســتيجر وفريــزر Sterger & Frazier )2006(، تــم 
القيــام بتقديــم ســؤال مفتــوح للطلبــة والطالبــات فــي جامعــة الكويــت عددهــم )80( وهــو 
ــرة تقيــس الأبعــاد  ــن )15( فق ــم تكوي ــى؟(، وت ــك معن ــي تجعــل لحيات )أذكــر الأشــياء الت
التاليــة: أهــداف الحيــاة، والدافعيــة فــي الحيــاة، وتحمــل المســؤولية، ويجيــب عنهــا 
المفحــوص باختيــارات أربــع )أبــدا، قليــلا، متوســط، كثيــرا(، وتــم عــرض المقيــاس علــى 
مجموعــة مــن المحكميــن الــذي أجــازوا البنــود مــع بعــض التعديــلات اللغويــة. تــم التأكــد 
مــن صــدق المقيــاس مــن خــلال تطبيقــه علــى العينــة الاســتطلاعية المكونــة مــن )50( 

طالبــا جامعيــا بدولــة الكويــت.
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ــتخدام  ــاة باس ــى الحي ــاس معن ــي لمقي ــن الفرض ــدق التكوي ــن ص ــق م ــم التحق ــدق الأداة: ت ص
أســلوب التحليــل العاملــي التوكيــدي وتــم التحقــق مــن ملاءمــة نمــوذج أحــادي مــن الدرجــة الثانيــة 
يتشــبع علــى أبعــاد المقيــاس الثــلاث، ويعــرض الجــدول التالــي مؤشــرات جــودة المطابقــة لنمــوذج 

التحليــل العاملــي التوكيــدي المســتخرج مــن العينــة الحاليــة:

ــي  ــل العامل ــاة بالتحلي ــى الحي ــاس معن ــي لمقي ــة للنمــوذج البنائ جــدول )1(: مؤشــر المطابق
ــدي التوكي

المؤشر
 مربع كاي

X2

 جودة
المطابقة

GFI

 جودة المطابقة
المصحح

AGFI

 جذر متوسط
 الخطأ التقاربي

RMSEA

 المطابقة
لمقارن

CFI
 القيمة

المستخرجة
2.350.920.910.0390.95

 المدى
المقبول

 غير دالة
احصائيا

0.90>0.90>0.08<0.90>

تــدل نتائــج التحليــل العاملــي التوكيــدي لمطابقــة النمــوذج الفرضــي للبنــاء العاملــي مــن الدرجة 
الثانيــة بالعينــة الحاليــة، إلــى صــدق النمــوذج، الخــاص بأبعــاد المقيــاس، حيــث كانــت المؤشــرات 

الدالــة علــى حســن المطابقــة جميعهــا فــي الحــدود المقبولــة والدالــة علــى حســن المطابقــة.

حســاب صــدق المحــك التلازمــي: تــم حســاب الصــدق التلازمــي لمقيــاس معنــى الحيــاة مــن 
خــلال حســاب ارتبــاط المقيــاس بمقيــاس هــارون الرشــيدي لمعنــى الحيــاة، وبلغــت قيمــة معامــل 

الارتبــاط بينهمــا )0.617( وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى )0.01(.

ــاة  ــى الحي ــاس معن ــات مقي ــاب ثب ــي حس ــاخ ف ــا كرونب ــل ألف ــتخدم معام ــات: اس ــاب الثب حس
وأبعــاده الفرعيــة حيــث بلغــت قيمــة الثبــات الكليــة للمقيــاس )0.911( وهــي قيمــة مرتفعــة ودالــة 
علــى الثبــات، وتراوحــت قيــم معامــلات الثبــات للأبعــاد بيــن )0.877– 0.601( وهــي قيــم دالــة 

علــى ثبــات الأبعــاد الفرعيــة. 

أبعــاد مقيــاس التفكيــر الإيجابــي )التوقعــات الإيجابيــة، والتفتــح المعرفــي، والتقبــل . 2
الإيجابــي، والســماحة( مــن إعــداد إبراهيــم، عبدالســتار )2011( يتكــون المقيــاس الكلــي 
ــة والأخــرى ســلبية  ــن أحدهــا إيجابي ــى عبارتي ــوي كل منهــا عل ــدا، ويحت مــن )110( بن
ــات  ــي التوقع ــة، وه ــرات الدراس ــع متغي ــب م ــا يتناس ــاده، وبم ــض أبع ــار بع ــم اختي وت
الإيجابيــة وتتكــون مــن )9( بنــود، والتفتــح المعرفــي )11( بنــدا، والتقبــل الإيجابــي )12( 
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ــن  ــدا م ــارة )43( بن ــود المخت ــوع البن ــون مجم ــك يك ــدا، وبذل ــماحة )11( بن ــدا، والس بن
ــل )110(. أص

ــاس  ــة لمقي ــن الدرجــة الكلي ــة بي ــات الارتباطي ــاد مــن خــلال العلاق ــم حســاب صــدق الأبع وت
التفكيــر الإيجابــي وبيــن هــذه المقاييــس الفرعيــة، باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون علــى عينــة 

ــا وطالبــة مــن جامعــة الكويــت.  اســتطلاعية مــن )50( طالب

ودلــت النتائــج علــى وجــود معامــلات ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيــا بيــن درجــات مقيــاس 
التفكيــر الإيجابــي الكلــي وبيــن درجــات مقاييــس التوقعــات الإيجابيــة والتفتــح المعرفــي والتقبــل 
ــة  الإيجابــي والســماحة، وتراوحــت قيــم معامــل الارتبــاط بيــن 0.731– 0.650(( وهــي قيــم دال

عنــد مســتوى )0.01(.

وتــم حســاب ثبــات المقاييــس الفرعيــة لمقيــاس التفكيــر الإيجابــي باســتخدام كل مــن معامــل ألفا 
كرونبــاخ والتجزئــة النصفيــة، وتشــير النتائــج إلــى أن قيــم معامــلات الثبــات للمقاييــس تراوحــت 
بيــن )0.741–0.525( لإلفــا كرونبــاخ وهــي قيــم دالــة علــى الثبــات كمــا وبلغــت بمعامــل التجزئــة 

النصفيــة بيــن )0.752–0.529( وهــي قيــم دالــة كذلــك علــى الثبــات.

مقيــاس الرضــا عــن الحيــاة: تــم اســتخدام مقيــاس الدســوقي )1998( للرضــا عــن الحياة، . 3
والــذي يتكــون مــن )30( فقــرة موزعــة علــى ســتة أبعــاد، هــي: الســعادة، والاجتماعيــة، 
والطمأنينــة، والاســتقرار النفســي، والتقديــر الاجتماعــي، والقناعــة. وتتــم الاجابــة عــن 
المقيــاس بطريقــة ليكــرت الخماســي، حيــث تشــير الدرجــة المرتفعــة إلــى ارتفــاع تقديــر 
الرضــا عــن الحيــاة. وقــام الدســوقي )1998( بالتحقــق مــن صــدق وثبــات المقيــاس علــى 
ــات وصــدق  ــى معامــلات ثب ــة والجامعــة وحصــل عل ــة الثانوي ــة المرحل ــة مــن طلب عين

مرتفعــة.

حســاب الصــدق: تــم قيــاس العلاقــات الارتباطيــة فــي الدراســة الحاليــة بيــن المجمــوع الكلــي 
ــي،  ــاق الداخل ــدق الاتس ــى ص ــرف عل ــه للتع ــة ل ــاد الفرعي ــاة، والأبع ــن الحي ــا ع ــاس الرض لمقي
ــة،  ــا وطالب ــن )50( طالب ــة م ــتطلاعية مكون ــة اس ــى عين ــون عل ــاط بيرس ــل ارتب ــتخدام معام باس
ودلــت النتائــج علــى وجــود معامــلات ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيــا بيــن درجــة المقيــاس الكلــي 
للرضــا عــن الحيــاة وأبعــاده الفرعيــة، وتراوحــت قيــم معامــل الارتبــاط بيــن )0.878–0.720(، 
ــا  ــة إحصائي ــة ودال ــاس موجب ــة للمقي ــاد الفرعي ــن الأبع ــاط بي ــلات الارتب ــع معام ــت جمي ــا كان كم
ــى  ــا يشــير إل ــد مســتوى )0.01(، وهــو م ــة عن ــا دال ــن )0.761–0.528( وجميعه وتراوحــت بي

ــي للمقيــاس. توفــر صــدق الاتســاق الداخل

حســاب الثبــات: اســتخدم معامــل ألفــا كرونبــاخ والتجزئــة النصفيــة فــي حســاب ثبــات مقيــاس 
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الرضــا عــن الحيــاة وتشــير النتائــج إلــى أن قيمــة الثبــات الكليــة للمقيــاس بمعامــل ألفــا كرونبــاخ قــد 
بلغــت )0.929( وبمعامــل التجزئــة النصفيــة )0.928( وهــي قيــم دالــة علــى الثبــات. 

نتائج الدراسة: 

الســؤال الأول: هــل يوجــد ارتبــاط موجــب دال إحصائيــا بيــن معنــى الحيــاة وأبعــاد التفكيــر 
الإيجابــي )كالتوقعــات الإيجابيــة، والتفتــح المعرفــي، والتقبــل الإيجابــي، والســماحة( والرضــا عــن 

الحيــاة لــدى طلبــة وطالبــات الجامعــة فــي دولــة الكويــت؟

للتعــرف علــى طبيعــة العلاقــة الارتباطيــة بيــن درجــات معنــى الحيــاة وبيــن درجــات الرضــا 
عــن الحيــاة وأبعــاد التفكيــر الإيجابــي تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون، ويعــرض الجــدول 

)2( للعلاقــة الارتباطيــة.

ــي  ــر الإيجاب ــاد التفكي ــاة وأبع ــى الحي ــاس معن ــن درجــات مقي ــاط بي جــدول )2(: معامــلات الارتب
ــاة  ــاس الرضــا عــن الحي ودرجــات مقي

المقياس
مقياس الرضا 

عن الحياة

أبعاد التفكير الإيجابي
التوقعات 
الإيجابية

التفتح 
المعرفي

السماحةالتقبل الإيجابي

مقياس 
معنى الحياة 

**0.352*0.203*0.213*0.213**0.250

*دالة عند مستوى )0.05( **دالة عند مستوى )0.01(

تدل نتائج الجدول )2( إلى:

ارتبــاط درجــات مقيــاس معنــى الحيــاة بصــورة دالــة وموجبــة إحصائيــا بدرجــات مقيــاس 	 
الرضــا عــن الحيــاة، عنــد )0.01(.

ارتباط درجات مقياس معنى الحياة بصورة موجبة ودالة إحصائيا بدرجات أبعاد التوقعات 	 
الإيجابية والتفتح المعرفي والتقبل الإيجابي عند )0.05( والسماحة عند )0.01(.

ــي  ــات ف ــة والطالب ــن متوســطات الطلب ــا بي ــة إحصائي ــروق دال الســؤال الثانــي: هــل توجــد ف
ــح المعرفــي،  مقاييــس معنــى الحيــاة، وأبعــاد التفكيــر الإيجابــي )كالتوقعــات الإيجابيــة، والتفت

ــاة؟ ــن الحي ــا ع ــماحة( والرض ــي، والس ــل الإيجاب والتقب

ــن  ــة م ــلاب الجامع ــن ط ــروق بي ــاب الف ــتقلة لحس ــات المس ــار )ت( للعين ــتخدام اختب ــم اس ت
ــدول )3( ــا الج ــرض له ــا يع ــس، كم ــى المقايي ــين عل الجنس
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جدول )3(: اختبار )ت( للفروق بين طلبة وطالبات الجامعة على مقاييس الدراسة )ن:115(

المقياس

الاناثالذكور

الدلالةقيمة ت المتوسط

الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط

الحسابي

الانحراف 
المعياري

50.199.8648.878.760.7200.473معنى الحياة
0.021*120.9218.648113.0516.0712.333الرضا عن الحياة
16.811.83816.331.8381.3160.191التوقعات الإيجابية

20.621.55220.091.9161.4790.142التفتح المعرفي
0.918.-21.082.20321.132.232103التقبل الإيجابي

0.023*20.592.11419.632.0952.298السماحة
*دالة عند مستوى )0.05( **دالة عند مستوى )0.01(

تشير نتائج الجدول )3( إلى ما يأتي:

ــور 	  ــن الذك ــل بي ــتوى )0.05( أو أق ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ع
والإنــاث علــى متوســطات مقاييــس معنــى الحيــاة، وأبعــاد التفكيــر الايجابــي كالتوقعــات 

ــي. ــل الإيجاب ــي، والتقب ــح المعرف ــة، والتفت الإيجابي

وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( أو أقــل بيــن الذكــور والإنــاث 	 
فــي متوســطات مقاييــس الرضــا عــن الحيــاة، وبعــد الســماحة لصالــح الطــلاب الذكــور.

الســؤال الثالــث: مــا دلالــة تأثيــر أبعــاد التفكيــر الإيجابــي فــي معنــى الحيــاة مــن خــلال الرضــا 
عــن الحيــاة كمتغيــر وســيط لــدى طلبــة وطالبــات جامعــة الكويــت؟

اســتخدم برنامــج أمــوس الإصــدار )22( لتحليــل المســار للتعــرف علــى دلالــة النمــوذج 
ــؤ  ــل الإيجابــي والســماحة فــي التنب ــح المعرفــي، والتقب ــة والتفت ــدور التوقعــات الإيجابي المقتــرح ل
ــاة كمتغيــر وســيط، ويعــرض الجــدول )4( والشــكل  ــاة مــن خــلال الرضــا عــن الحي بمعنــى الحي

ــار. ــل المس ــج تحلي )1( نتائ
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جدول )4(: مؤشر تحليل المسار ودلالتها

مربع كاي X2المؤشر

المطابقة 
المقارن

CFI

مؤشر تكر- 
لويس

TLI

جذر متوسط 
الخطأ 

التقاربي 
RMSEA

3.350.990.990.01القيمة المستخرجة
>0.08<0.90<0.90غير دالة احصائياالمدى المقبول

تشــير نتائــج الجــدول )4( إلــى دلالــة النمــوذج المقتــرح للــدور الوســيط للرضــا عــن الحيــاة 
ــة  ــرات المطابق ــع كاي، ومؤش ــم مرب ــت قي ــاة، وكان ــى الحي ــي ومعن ــر الإيجاب ــاد التفكي ــن أبع بي

ــول. ــدى المقب ــي الم ــل المســار ف ــوذج تحلي لنم

جدول )5(: قيم معاملات تحليل المسار المباشرة وغير المباشرة ودلالتها

 قيمة معامل
المسار

الدلالة قيمة ت

التأثيرات المباشرة

دالة1880.الرضا عن الحياة إلى معنى الحياة

 دالة3.633التوقعات الإيجابية إلى الرضا عن الحياة

-0.646التفتح المعرفي إلى الرضا عن الحياة
 غير
دالة

2650.التقبل الإيجابي إلى الرضا الحياة
 غير
دالة

1.625السماحة إلى الرضا الحياة
 غير
 دالة

 التأثيرات غير المباشرة

التوقعات الإيجابية إلى معنى الحياة

3.66(X   
)0.188 

0.683 =

 دالة

شكل )1( النموذج الإحصائي المستخرج من تحليل المسار 
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ــح  ــي والتفت ــل الإيجاب ــاد التقب ــر أبع ــة تأثي ــج الجــدول ))( والشــكل )1( عــدم دلال ــت نتائ ودل
المعرفــي والســماحة فــي معنــى الحيــاة مــن خــلال الرضا عــن الحيــاة كمتغير وســيط، أمــا التوقعات 
الإيجابيــة فكانــت هنــاك دلالــة للتأثيــر فــي معنــى الحيــاة عبــر الرضــا عــن الحيــاة كمتغيــر تابــع. 
ويســتنتج مــن نتائــج الســؤال الثالــث: أن الرضــا عــن الحيــاة يتوســط بصــورة كاملــة العلاقــة بيــن 

التوقعــات الإيجابيــة ومعنــى الحيــاة.

مناقشة وتفسير النتائج:

بينــت نتائــج الســؤال الأول دور وعلاقــة معنــى الحيــاة باعتبــاره أحــد متغيــرات علــم النفــس 
الإيجابــي بالعديــد مــن المتغيــرات الإيجابيــة الأخــرى التــي تقــع تحــت مظلــة علــم النفــس الإيجابــي، 
فقــد تبيــن علاقــة معنــى الحيــاة بصــورة موجبــة ودالــة بدرجــات الرضــا عــن الحيــاة، وكذلــك تبيــن 
ارتبــاط درجــات معنــى الحيــاة بأبعــاد التفكيــر الإيجابــي كالتوقعــات الإيجابيــة، والتقبــل الإيجابــي، 
والتفتــح المعرفــي، والســماحة، وهــذا يؤكــد بــأن متغيــرات الدراســة تنــدرج تحــت مظلــة الســمات 
الإيجابيــة والتــي تتفاعــل فيمــا بينهــا، وتتلاقــى فــي تأثيرهــا وتأثرهــا. ويتفــق ذلــك مــع مــا خلــص 
ــط  ــوم يرتب ــاة مفه ــى الحي ــون معن ــن ك ــرون )King et al., )2006 م ــج وآخ ــن كين ــه كل م إلي
ــرد  ــى أن إدراك الف ــد مــن الدراســات إل ــة والشــخصية الســوية، وأشــارت العدي بالســمات الإيجابي
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 Ryff &( لمعنــى الحيــاة يرتبــط إيجابيــا بالصحــة النفســية، وهــو مــا أكــده كل مــن رايــف وســنجر
Singer, )1998 مــن كــون معنــى الحيــاة عنصــر جوهــري فــي مفاهيــم النــاس عــن الحيــاة الطيبــة 

ومؤشــر علــى التفكيــر المتوافــق والرضــا عــن الحيــاة وعلامــة علــى النمــو الشــخصي.

ويمكــن تفســير علاقــة معنــى الحيــاة بالرضــا عــن الحيــاة، باعتبــار أن إدراك الفــرد وشــعوره 
بمعنــى الحيــاة يــؤدى إلــى شــعوره بقيمتــه وبإنســانيته، ويقبــل علــى الحيــاة، ويتفاعــل معهــا 
ويتجــاوب معهــا، ويحقــق التميــز والتفــرد والســعي نحــو تحقيــق أهدافــه، ويزيــد مــن تقديــره للحيــاة 
ــل  ــى تحم ــه عل ــا، وقدرت ــو تحقيقه ــة نح ــرك بإيجابي ــه للتح ــا ودافعيت ــا وقيمته ــه بأهميته وإحساس
المســئولية، والتســامي بذاتــه نحــو الآخريــن، وتقبلــه لذاتــه ورضــاه عــن حياتــه بشــكل عــام، وهــذه 
ــاة، وشــعوره  ــن الحي ــرد م ــداف الف ــه، فوضــوح أه ــا عــن حيات ــه راضي ــا تجعل ــة هــي م المحصل
بتحمــل مســئولية، ووجــود حافــز ودافعيــه للتحــرك نحــو تحقيــق أهدافــه يــؤدي بــه إلــى الشــعور 

بالرضــا عــن حياتــه وتــزداد قيمتهــا وتقديــره لهــا. 

ــه ويســتطيع  ــى لحيات ــرد معن ــون للف ــا يك ــه حينم ــروف )Korff )2006 أن ــده ك ــا أك ــو م وه
ــاة خــلال مــروره بالخبــرات فذلــك  ــة الحي ــه الأساســية بالتزامــن مــع إدراكــه لنوعي اشــباع حاجات

ــاة. هــو الرضــا عــن الحي

وهــو مــا يوضــح أن العلاقــة تبادليــة فكلمــا وجــد الفــرد معنــى لحياتــه وتحديــدا لأهدافــه ودافعية 
ومســئولية نحــو تحقيقهــا كلمــا رضــا عــن هــذه الحيــاة، والعكــس صحيــح كلمــا ارتفــع رضــا الفــرد 
ــه  ــه لأهداف ــادة تحقيق ــى زي ــك عل ــل ذل ــا عم ــا كلم ــه وشــعوره بالســعادة والاســتقرار به عــن حيات

وزيــادة الدافعيــة والمســئولية تجاههــا وبالتالــي يرتفــع لديــه معنــى الحيــاة.

وقــد أكــد علــى ذلــك جيلمــان وآخــرون )Gilman et al. )2005 مــن أنــه كلمــا ازداد رضــا 
الفــرد عــن ذاتــه كلمــا فكــر بالمواقــف الحياتيــة بصــورة إيجابيــة وهــو يرتبــط بــلا شــك بالعديــد مــن 

المتغيــرات النفســية الهامــة كالســعادة والأمــل والشــعور بالمســؤولية وإدراك معنــى الحيــاة. 

ــل نتائــج دراســة  ــد مــن الدراســات مث ــه العدي وتتفــق نتائــج الســؤال الأول مــع مــا انتهــت إلي
هاريــس )Harries )2004 التــي توصلــت إلــى أن الصحــة النفســية تتحقــق عندمــا يحقــق الفــرد 
الغــرض والهــدف مــن وجــوده فــي الحيــاة وهــذا يعمــل علــى احتفــاظ الفــرد بعلاقــات حميمــة مــع 
ــى  ــاة ومعن ــن الرضــا عــن الحي ــاط موجــب دال بي ــى وجــود ارتب ــج عل ــت النتائ ــا دل ــن كم الآخري
ــغ ووان جــان )Pan, Wong  & Wan Chan, )2010 حيــث  ــان ، ون ــاة، وفــي دراســة  ب الحي
ســاهم متغيــر معنــى الحيــاة بشــكل إيجابــي بالتنبــؤ بالرضــا عــن الحيــاة فــي حيــن جــاءت ضغــوط 
اختــلاف الثقافــات كمنبــئ ســلبي للرضــا عــن الحيــاة، ودراســة خــوج )2011( التــي كشــفت عــن 
وجــود علاقــة بيــن أبعــاد معنــى الحيــاة والرضــا عــن الحيــاة، وأمكــن التنبــؤ بالرضــا عــن الحيــاة 

مــن خــلال أبعــاد معنــى الحيــاة.
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ــي:  ــر الإيجاب ــاد التفكي ــن أبع ــاة وبي ــى الحي ــن معن ــة بي ــة الإيجابي ــج العلاق ــدت النتائ ــد أك وق
التوقعــات الإيجابيــة، والتفتــح المعرفــي، والتقبــل الإيجابي، والســماحة، مــن قائمة التفكيــر الإيجابي 
ــرات  ــد مــن الســمات والمتغي ــدا باعتبارهــا تغطــى العدي ــم اختيارهــا تحدي ــم، 2011( ، وت )إبراهي
الإيجابيــة وتتنــاول أكثــر مــن مجــال بالشــخصية، حيــث يرتبــط بعــد التوقعــات الإيجابيــة بالنظــرة 
التفاؤليــة والاستبشــار فــي علاقــة الفــرد بالمســتقبل وهــو مــا ينعكــس علــى تحديــد الفــرد لأهدافــه 
ودافعيتــه لتحقيقهــا ولــذا كان لــه علاقــة بمعنــى الحيــاة، ويشــير بعــد التفتــح المعرفــي إلــى درجــة 
المرونــة الذهنيــة للفــرد وقدرتــه علــى تعديــل نمــط تفكيــره فــي ضــوء تغييــر المعلومــات وهــو مــن 
المتغيــرات الإيجابيــة الهامــة التــي ترتبــط بشــعور الفــرد بتحمــل المســئولية الشــخصية ووضــوح 
الأهــداف بصــورة تناســب الواقــع والمعطيــات البيئيــة، وهــو مــا يســهم بالتالــي فــي زيــادة الدافعيــة 
ــل  ــي لتقب ــل الإيجاب ــد التقب ــاة، ويعكــس بع ــى الحي ــرد لمعن ــادة ادراك الف ــى زي ــل عل ــي يعم وبالتال
الفــرد لعلاقاتــه وبيئتــه الاجتماعيــة والتــي تعــد جــزءا مــن ســياقه الحياتــي، كمــا أن شــعوره بالقبــول 
ــاول  ــي يتن ــر الإيجاب ــع للتفكي ــد الراب ــه، والبع ــى حيات ــه وبمعن ــه لذات ــن قبول الاجتماعــي ســيزيد م
ــذى  ــرد، وال ــي الف ــا ف ــر الســلبى له ــرات الماضــي وعــدم التأثي ــول لخب ــى القب ــي تعن الســماحة الت
يســهم بدرجــة كبيــره فــي الإدراك المتقبــل للواقــع وتفاؤلــه بالمســتقبل وبالتالــي رضــاه عــن مجــرى 
حياتــه واستبشــاره بالقــادم منهــا، ولــذا فالأبعــاد الأربعــة المختــارة شــملت مســاحة كبيــرة مــن إدراك 
الفــرد الإيجابــي لخبــرات الماضــي وتوقعــات المســتقل والانفتــاح علــى معلومــات الحاضــر والتقبــل 
الإيجابــي للبيئــة الاجتماعيــة وهــو مــا يعطــي مؤشــرا علــى إيجابيــة الحيــاة لــدى الفــرد وتأكــد بذلــك 

مــن علاقتهــا الإيجابيــة بمعنــى الحيــاة. 

ــي  ــه ف ــرد عــن موقع ــدات الف ــة مــن أن معتق ــة الصحــة العالمي ــة منظم ــك مــع رؤي ــق ذل ويتف
الحيــاة وأهدافــه وتوقعاتــه ومعاييــره واهتماماتــه فــي ضــوء الســياق الثقافــي ومنظومــة القيــم فــي 
ــرد  ــة بالصحــة الجســدية للف ــة مركب ــر بطريق ــه وهــو مفهــوم واســع يتأث ــذي يعيــش في المجتمــع ال
وبحالتــه النفســية وباســتقلاليته وعلاقاتــه الاجتماعيــة وعلاقتــه بــكل مكونــات البيئــة التــي يعيــش 

فيهــا.

 Peterson et al.( ــة بيترســون وآخــرون ــج دراس ــع نتائ ــة م ــة الحالي ــج الدراس ــق نتائ وتتف
2007( والتــي دلــت علــى وجــود ارتبــاط موجــب دال بيــن قــوة الشــخصية واســتراتيجيات التفكيــر 
الإيجابــي مثــل الأمــل وحــب الاســتطلاع، وارتبــاط بيــن التفكيــر الإيجابــي مــع المثابــرة والتدفــق 
ووجــود معنــى للحيــاة، ودراســة ونــج )Wong )2012 التــي بينــت وجــود ارتبــاط موجــب بيــن 

التفكيــر الإيجابــي وكل مــن الرفاهيــة النفســية والســعادة والرضــا عــن الحيــاة.

واشــارت نتائــج الســؤال الثانــي إلــى تقــارب تقييــم كل مــن الطلبــة والطالبــات لمعنــى الحيــاة 
ــوع  ــف باختــلاف الن ــاة لا تختل ــى الحي ــن معن ــى أن العوامــل المرتبطــة بتكوي ، وهــو مــا يشــير إل
لــدى الطلبــة والطالبــات الكويتييــن، وربمــا يرجــع ذلــك للســياق الاجتماعــي والثقافــي الــذي يعطــى 
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ــه ذات  ــي وجــود أهــداف حياتي ــا يســهم ف ــات وهــو م ــرص والتطلع ــوق والف ــس الحق للجنســين نف
ــد  ــداف، وتع ــذه الأه ــق ه ــز لتحقي ــة وحاف ــين، ودافعي ــدى الجنس ــارب ل ــذات متق ــر لل ــة وتقدي قيم
هــذه النتيجــة مــن النتائــج الإيجابيــة، التــي يعكســها العديــد مــن المؤشــرات الواقعيــة فعــدد الإنــاث 
المشــاركات فــي الأنشــطة والحمــلات التطوعيــة فــي مختلــف المجــالات يتقــارب أو يزيــد عــن عــدد 
الذكــور، والتمكيــن المجتمعــي والوظيفــي للإنــاث مقــارب لمــا للذكــور، وهــي مؤشــرات اجتماعيــة 
ــاة لــدى الجنســين بالصــورة التــي  واقعيــة تعكــس بصــورة غيــر مباشــرة وجــود معنــى عــن الحي
ــن  ــئولية ع ــة ومس ــة ودافعي ــه ذات قيم ــداف حياتي ــود أه ــي وج ــل ف ــذي يتمث ــة وال ــا الدراس بحثته
الحيــاة وتحقيــق هــذه الأهــداف. وتتفــق تلــك النتائــج فيمــا يتعلــق بمعنــى الحيــاة مــع نتائــج دراســة 
ماســون )Mason )2013 التــي لــم تجــد فروقــا بيــن الجنســين فــي معنــى الحيــاة، ودراســة خضيــر 
)2016( التــي أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة وفــق متغيــري الجنــس ومــكان الإقامــة.

ــاث، ويمكــن تفســير  ــدى الإن ــه ل ــدى الذكــور عن ــاة مرتفعــا ل ــر الرضــا عــن الحي وجــاء متغي
ــا مــا يهتمــون بالتفاصيــل الحياتيــة وينشــدون الجمــال والكماليــة  ذلــك فــي ضــوء أن الإنــاث غالب
فــي حياتهــم فــي حيــن أن أغلــب الذكــور ينظــرون للأمــور نظــرة شــمولية عامــة وهــذا مــا جعلهــم 
ــات  ــك الدرجــات بالنســبة للطالب ــد تكــون تل ــاس المطــروح، وق ــا للمقي ــم وفق يرضــون عــن حياته
ــة وهــي  ــزواج أو الوظيف ــدى الذكــور لأنهــن يبحثــن عــن الاســتقرار النفســي بال ــه ل منخفضــة عن
ــرص  ــي الف ــاواة ف ــي والمس ــن المجتمع ــم التمكي ــد، ورغ ــن بع ــق لديه ــم تتحق ــي ل ــور الت ــن الأم م
ــة  ــل عمري ــى مراح ــة عل ــث والدراس ــن البح ــد م ــاج لمزي ــة تحت ــك النتيج ــات، إلا أن تل والامكان
ــت عــدم  ــي بين ــم )2011( الت ــج دراســة إبراهي ــع نتائ ــج البحــث الراهــن م ــف نتائ ــة. وتختل مختلف
ــو  ــة كتل ــاة، ودراس ــن الحي ــا ع ــاس الرض ــى مقي ــوع عل ــزى للن ــلاب تع ــن الط ــروق بي ــود ف وج
)2011( التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق فــي الســعادة والرضــا عــن الحيــاة والتديــن تعــزى 

ــس. ــر الجن لمتغي

ولقــد تقــارب مســتوى التقييــم لأبعــاد التفكيــر الإيجابــي: التوقعــات الإيجابيــة والتفتــح المعرفــي 
والتقبــل الاجتماعــي بيــن الجنســين وهــو مــا يرتبــط بتقــارب مســتويات معنــى الحيــاة، فــي حيــن 
ــة  ــط بطبيع ــك يرتب ــل ذل ــاث، ولع ــدى الإن ــه ل ــور عن ــدى الذك ــع ل ــماحة مرتف ــتوى الس ــاء مس ج
ــور،  ــة بالذك ــلبية مقارن ــة الس ــات الماضي ــر الذكري ــى تذك ــن عل ــاث وقدرته ــن النفســي للإن التكوي
وهــو مــا يحتــاج إلــى بحــث لــدور العوامــل المعرفيــة والســماحة والأريحيــة. وتتفــق النتائــج مــع 
نتائــج دراســة العبيــدي )2013( التــي توصلــت إلــى عــدم وجــود فــروق فــي نمــط التفكيــر الإيجابــي 
والســلبي تعــزى لمتغيــر الجنــس، ودراســة جــون وآخــرون )John et al )2007.  التــي أظهــرت 
عــدم وجــود فــروق دالــة بيــن الجنســين فــي التفتــح العقلــي والانصــاف وحــب الاســتطلاع والتعلــم.

وأظهــرت نتائــج الســؤال الثالــث أن متغيــر الرضــا عــن الحيــاة توســط بصــورة كاملــة العلاقــة 
بيــن التوقعــات الإيجابيــة ومعنــى الحيــاة والنتيجــة قــد تعتبــر مــن النتائــج المثيــرة والمؤيــدة للعلاقــة 
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بيــن المتغيــرات، والمســاحة المشــتركة بيــن الرضــا عــن الحيــاة ومعنــى الحيــاة، وتــدل هــذه النتيجــة 
أنــه علــى الرغــم مــن كــون متغيــرات البحــث جميعهــا تقــع تحــت مظلــة المتغيــرات الإيجابيــة لعلــم 
النفــس الإيجابــي، وأن بينهــا ارتباطــا ايجابيــا دالا والتــي اتضحــت مــن خــلال نتائــج الســؤال الأول 

للدراســة، إلا أن مســتويات العلاقــة بينهــا تتفــاوت فــي قوتهــا ومســار تأثيرهــا.

كمــا يمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي ضــوء أحــد النظريــات التــي تفســر الرضــا عــن الحيــاة 
وهــى نظريــة القيــم والأهــداف والمعانــي التــي تــرى أن الأفــراد يشــعرون بالرضــا عندمــا يحققــون 
أهدافهــم، وأن الأفــراد الذيــن يدركــون حقيقــة أهدافهــم وطموحاتهــم وأهميتها بالنســبة لهــم وينجحون 
فــي تحقيقهــا يتمتعــون بدرجــة أعلــى مــن الرضــا عــن الحيــاة مقارنــة بأولئــك الذيــن لا يدركــون 
حقيقــة أهدافهــم أو الذيــن تتعــارض أهدافهــم )ســليمان، 2003( ،وقــد تكــون تلــك النتيجــة متوائمــة 
ــوا علــى مســتويات  مــع عينــة الدراســة مــن الطلبــة والطالبــات فــي جامعــة الكويــت الذيــن حصل
دراســية بيــن الجيــد والجيــد جــدا ومشــاركتهم الفعالــة فــي نشــاطات الكليــة ورضاهــم عــن الحيــاة 
ــأن  ــه ف ــل ذات ــاة ويتقب ــذي يشــعر بالرضــا عــن الحي ــا أن الإنســان ال ــم، كم ــى لحياته ووجــود معن
ذلــك يســهم بصــورة مباشــرة بتوقعاتــه الإيجابيــة نحــو المســتقبل ويكــون لحياتــه معنــى واضــح، 
ومــن هنــا نســتنتج بأنــه عندمــا يكــون للفــرد توقعــات إيجابيــة نحــو أهدافــه وقدرتــه علــى تحمــل 
المســؤولية ) معنــى الحيــاة( فــإن هــذه العلاقــة ســوف تــزداد كلمــا كان هنــاك رضــا عــن الحيــاة، 
فالرضــا عــن الحيــاة يســهم بشــكل مباشــر بتوقعــات الفــرد الإيجابيــة التــي تجعــل لحياتــه معنــى.

توصيات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة وما انتهت إليه فإنها توصى بالآتي:

تدريــب الطلبــة علــى تنميــة مفاهيــم ايجابيــة لمعنــى الحيــاة وتنميــة المســئولية الشــخصية 	 
وزيــادة الدافعيــة.

وضع مقرر لمهارات الحياة الإيجابية في المقررات التعليمية بالمراحل المختلفة.	 

تعزيز مفهوم السماحة كأحد أبعاد التفكير الإيجابي بين الطلبة والطالبات.	 

دراسة علاقة معنى الحياة بالفعالية الذاتية والتكيف الأكاديمي.	 

التمييز بين معنى الحياة والرضا عن الحياة في ضوء بعض المتغيرات الشخصية.	 
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Abstract:

This study identifies the relationship between meaning of life and 
some dimensions of positive thinking such as )positive expectations, open 
minded, positive acceptation and tolerance( through life satisfaction among 
students of Kuwait University. The sample consisted of )115( students. 
We used ”meaning of life measurement, and Positive Expectations, Open 
minded, positive acceptations and tolerance, from Positive Thinking List 
and life satisfaction measurements.

The results indicated that: There is positive statistically significant 
correlation between the degrees of meaning of life, and the degrees of all 
positive thinking dimentions, and life satisfaction.

There are statistically significant differences between males and females 
in degrees of life satisfaction and tolerance on the side of male students, 
and There are no statistically significant differences in the other variable. 
It was found that life satisfaction was mediated statistically significant 
relationship between the positive expectations and meaning of life.

Keywords: Meaning of Life, Positive Thinking, Positive Expectations, 
Open Minded, Positive Acceptance, Tolerance, Life Satisfaction.




